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معنى الاختیار ـ رحمة طائر الكلموس بصغاره   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معنى الاختیار ـ رحمة طائر الكلموس بصغاره - 22الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-12  

  مقدمة:

ً بكم، إلى حلقةٍ جدیدة من برنامج     مشاھدینا الكرام، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحبا

آیاتنا"، یسعدني أن أرحب بفضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز :"سنریھم 

  العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بكم .

  الدكتور راتب:

  بكم .

  الأستاذ معتز:

یجةٌ لذلك ینال الثواب أو العقاب، في أستاذي الكریم، قلنا:إن الإنسان مخیرٌ بین الخیر والشر، وھو نت 

  ھذه النقطة بالذات، الاختیار، لو عرّفنا ھذا الاختیار، ما ھو ؟

  التخییر أصلٌ في عقیدة المسلم:

  

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد 

  الأمین .

ومات التكلیف، أن الإنسان مخیر، ولا یمكن لھذا الإنسان أن یثمن عملھ إلا إذا كان الحقیقة:من مق 

مخیراً، والاختیار أصلٌ في عقیدتنا، لذلك عقیدة الجبر تشل الأمة، حینما نؤمن بعقیدة الجبر نجمد، 

علیھا،  ونقعد، ونشُل، ولا نفعل شیئاً، لكن الإنسان مخیر، فكل أعمالھ الصالحة، أو الطالحة، یحاسب

ً أو سلباً، لو سألتني لماذا الإنسان مخیر ؟ كیف یثمن عملھ ؟ ك یف یقیم عملھ ؟ كیف یستحق إیجابا

  ؟ كیف یستحق العقاب إن لم یكن مخیراً ؟ أیعقل أن یكتف الإنسان وأن یلقى في الیم، ثم تحاسبھ ؟الثواب

  لھ إیاك إیاك أن تبتل بالماء . ألقاه في الیم مكتوفاً وقال 

***  
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الحقیقة لو أننا ألغینا الاختیار، لبطل الثواب والعقاب، بطل الوعد والوعید، ألُغیت الجنة والنار، ألغي  

التكلیف، ألغي حمل الأمانة، ألغي كل شيء، أصبحت الحیاة تمثیلیةً سمجة، الاختیار أصل في عقیدة 

  النھي .المسلم، الإنسان مخیر لأنھ مسؤول، وما لم تكن حراً لا معنى للأمر و

لو تصورنا للتقریب، أننا بنینا جدارین على عرض كتف إنسان بالتمام والكمال، فإذا سار بین الجدارین 

لامست كتفھ الیمنى الجدار الأیمن، وكتفھ الیسرى الجدار الأیسر، ثم قلنا لھ:اذھب إلى الیمین، أي یمینٍ 

  ھذا ؟ انعطف نحو الیسار، أي یسارٍ ھذا ؟ .

في القرآن الكریم، ولمجرد وجود نھيٍ في القرآن الكریم، الأمر والنھي یقتضیان أنك  لمجرد وجود أمر 

مخیر، أنت لا یمكن أن تأمر بشيء ھو بیدك، أن تفعل شیئاً ھو بیدك، أما ما دام حراً طلیقاً، بإمكانھ أن 

ك أن الإنسان یستجیب، أو لا یستجیب، تأمره وتنھاه، فلمجرد وجود أمرٍ في القرآن الكریم، یقتضي ذل

مخیر، بل ولمجرد وجود نھيٍ في القرآن الكریم، یقتضي ذلك أن یكون الإنسان مخیراً، فلذلك التخییر 

    أصلٌ في عقیدة المسلم .

  الأستاذ معتز:

     ولكن ما الدلائل في القرآن الكریم على ھذا الموضوع ؟ .

  عمالھ سیحاسب علیھا:الآیات التالیة قطعیة الدلالة تؤكد أن الإنسان مخیر وأن أ

   

  الدكتور راتب:

  الحقیقة: 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ) 29( سورة الكھف الآیة:

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ( سورة الإنسان )

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ) 148( سورة البقرة الآیة:

  ھل ھناك أوضح من ھذه الآیات ؟ 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾ ﴿ وَلِكُلٍّ 
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ھذه آیات قطعیة الدلالة تؤكد أن الإنسان مخیر، وأن أعمالھ سیحاسب علیھا، فلو أنھ كان مجبراً، ألیس  

  بإمكانھ أن یقول:یارب أنت أجبرتني على ذلك .

   دة .لذلك العوام لھم كلمات مضحكة لا تجوز إطلاقاً تتناقض مع العقی

  الأستاذ معتز:

     ولكن ھناك آیاتٌ تشعر من خلالھا بالإجبار، یذل من یشاء، یھدي من یشاء . 

  الآیات التالیة قطعیة الدلالة تؤكد أن الإنسان مخیر وأن أعمالھ سیحاسب علیھا:

   

  الدكتور راتب:

یر، إن شئت الھدایة على من تعود یشاء ؟ أي یضل ما شاء الضلال، ویھدي من شاء الھدایة، أنت مخ 

    فا� یھدیك، إن شئت الضلالة فا� یضلك، الآیة لھا تفسیر آخر .

  الأستاذ معتز:

    إذاً یشاء عائدة على الإنسان . 

  الدكتور راتب:

     على الإنسان، نعم، آیةٌ ثانیة من ھذا القبیل، أنا أقول لك:أیة آیةٌ على الإطلاق یشُم منھا رائحة الجبر: 

   ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ) 93( سورة النحل الآیة:

  العلماء قالوا:ھذا الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري، كیف ؟

ً في الجامعة، لم یداوم، ولم یتقدم للامتحان، أرُسل لھ الإنذار تلو الإنذار، بطاقة بریدیة   لو أن طالبا

اط، ولم یستجب، بعد عشرین أو ثلاثین رسالة، لم مسجلة، نحن ننتظرك، عندك امتحان، و دفع أقس

ترك  قرار إجباراً لھ علىیجُب، ولم یحضر، ولم یستجب، صدر قرار بترقیم قیده، ھل یعد ھذا ال

  ؟ ھو تركھا، ھذا القرار تجسیدٌ لاختیارهالجامعة

ضلال اختیاري، لذلك قالوا:إذا عُزي الإضلال إلى الله عز و جل، فھو الإضلال الجزائي المبني على  

كھذا المثل:طالب أخذ موقفاً، ترك الدراسة، قبع في بیتھ، لم یأتِ، لم یداوم، لم یقدم امتحاناً، جاءه إنذار 

تلو الإنذار، فأصر على موقفھ، الآن تجسدت إرادتھ بترك الجامعة بصدور قرار بترقیم قیده، ھل یعد 

ھذا القرار، ھو الذي اختار ھذا المصیر، فھذا  ھذا القرار جبراً ؟ ھو الذي أجبر الجامعة على اتخاذ

  إضلال جزائي مبني على ضلال اختیاري، وقد تسألني عن شاھد:
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ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُواْ أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ) 5( سورة الصف الآیة:

   ھذا معنى بعض الآیات التي یشُم منھا رائحة الجبر . 

  الأستاذ معتز:

     لآیات الكریمة، ما معنى قولھ:حتى نبقى في سیاق ا 

﴾ ُ    ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ) 29( سورة التكویر الآیة:

  الجنة محض فضلٍ والنار محض عدلٍ:

  

  الدكتور راتب:

  ھذا معنى دقیق جداً، 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

أنتم حینما تستخدمون حریتكم في اختیار الخیر، في اختیار الإیمان، في اختیار الجنة، وتنعمون بھذه  

الجنة، یجب أن تعرفوا فضل الله علیكم، لولا أن الله منحكم حریة المشیئة لما شئتم الجنة، لولا أن الله 

الاختیار لما اخترتم الجنة، ما كان لكم أن تختاروا الجنة لولا أن الله شاء لكم أن  منحكم الحریة في

  تشاؤوا .

عفواً، لو أن أباً أجبر أولاده على العمل في المعمل، فھذا مصیرھم، لكن لو أن الأب خیرّ أحد الأولاد،  

؟ فاختار أن ینال أتحب أن تدرس وتنال الدكتوراه أم تحب أن تبقى في المعمل وتعمل منذ الآن 

الدكتوراه، فمكافأة الأب لابنھ تكون بإعطائھ نصف المعمل، فالابن عندما اختار الدكتوراه، وعاد إلى 

البلد، سینفذ والده وعده ویعطیھ نصف المعمل، یقول:أنا كسبت ھذا المعمل بجھدي، نقول لھ:لولا أن 

ما نلت ھذا المعمل، في الأصل ما كان لك أن أباك خیرك أن تذھب إلى بلادٍ بعیدة، وتأتي بالدكتوراه، ل

  تختار الدراسة، وأن تنال نصف المعمل، إلا لأن الأب خیرك، فالفضل عائدٌ إلیھ .

  لذلك قالوا:الجنة محض فضلٍ، والنار محض عدلٍ، إذاً  

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ھذه لیست مشیئة جبر، بل بیان فضل .
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  معتز: الأستاذ

نحب أن نبحث عن أصل الأشیاء، لكل شيء أصلٌ في الاختیار، ھل ھناك أدلةٌ على ذلك في القرآن  

   الكریم ؟.

  الآیة التالیة تعد أصلاً في أن الإنسان مخیر:

   

  الدكتور راتب:

    الحقیقة، الآیة التي تعد أصلاً في أنك مخیر . 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ  ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ َّ�

   ﴾ونَ إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 

  ( سورة الأنعام )

  ھذه الآیة، أستاذ معتز، تعد أصلاً في أن الإنسان مخیر، 

  ﴿ سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا ﴾

  مقولة من ؟ مقولة المشركین، 

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾   ﴿ لوَْ شَاءَ �َّ

  ترتیبھ 

مْنَا مِنْ شَيْءٍ  كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ ﴿ وَلاَ آبََاؤُناَ وَلاَ حَرَّ

  فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ ﴾

  ھل عندكم برھان ؟ 

  ﴿ إنِْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾

أنھ مخیر لما كان ھناك من معنى إطلاقاً لمجیئنا إلى الدنیا، ھذه الآیة أصلٌ في أن الإنسان مخیر، ولولا  

ولا كان ھناك من معنى إطلاقاً للأمر والنھي، والثواب والعقاب، والوعد والوعید، والجنة والنار، شيء 

   لا یحتمل .

  الأستاذ معتز:

   دعونا نعد قلیلاً إلى الوراء، ما موقف الصحابة الكرام من الاختیار ؟ . 
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  ان عندما یرفض الدین كلیاً یكون قد سدّ الطریق على نفسھ من الله عزّ و جل:الإنس

  

  الدكتور راتب:

قال سیدنا عمر ـ الرجل العظیم، الفاروق، ثاني الخلفاء الراشدین ـ مقولة رائعة عندما جاؤوا لھ بشارب  

فقال:أقیموا علیھ الحد، قال:والله یا أمیر المؤمنین، إن الله قدر عليّ ذلك، فقال:أقیموا علیھ الحد خمر، 

مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال:ویحك یا ھذا ! إن قضاء الله لم یخرجك 

  من الاختیار إلى الاضطرار .

ھذا المجال، أنت ذاھب من دمشق إلى حمص،  أنت مخیر، لذلك ھناك بعض الأمثلة، تضرب في 

ویفترض أن الطریق واضح، لكن لو رأیت طریقین، ولیس ھناك لافتة وھناك إنسان واقف، سألتھ من 

أین طریق حمص ؟ قال لك:من ھنا، ھذا الطریق سالك، وواضح، لكن ھناك تحویلة بعد قلیل، وھناك 

قبلت منھ إرشاده، قلت لھ:جزاك الله خیراً،  منعطف خطر، وجسر ضیق، أعطاك تفاصیل كثیرة، فلما

بارك الله بك، قال لك:سأزیدك، ھناك تحویلة، و منعطف خطر، و جسر ضیق، وانتبھ، وانتبھ، أعطاك 

مئات الملاحظات، لو أن إنساناً آخر یركب مركبتھ، واحتار عند ھذا المفرق، وسأل إنساناً، قال لھ:من 

لأیمن، قال لھ:أنت كذاب، ھل یستطیع ھذا الإنسان أن یعطیھ أین حمص ؟ قال لھ:من ھذا الطریق ا

  التفاصیل ؟ لا یستطیع، لأنھ رفض دعوتھ، ھذا نوع من الإضلال .

فالإنسان عندما یرفض الدین كلیاً، یرفض التصور الدیني للكون، والحیاة، یرفض أن یسأل عن الخیر  

اعة الله، ھل یمكن لإنسان أن یھدیھ ؟ لا والشر، یرفض أن یكون طائعاً � عز و جل، استغنى عن ط

ً سدّ الطریق على نفسھ من الله عز و جل، فھذا إضلال جزائي مبني على ضلال  یقبل، وھو أساسا

   اختیاري .

  الأستاذ معتز:

    على ماذا یعتمد الإنسان في اختیاره، على عقلھ أم على قلبھ ؟ . 

  لبّ عقلھ على عاطفتھ اختار القرُبات:من غلبّ عاطفتھ على عقلھ اختار الشھوات ومن غ

  

  الدكتور راتب:

الإنسان عنده عقل، وعنده عاطفة، فإذا غلبّ عاطفتھ على عقلھ، قد یختار الشھوات، وإذا غلبّ عقلھ 

على عاطفتھ، قد یختار القرُبات، أنا أقول دائماً:" اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار 

ما لم تكن مخیراً، لا شيء في ھذا الدین لھ  وحول الشھوات إلى جنات القرُباتالمعرفة والعلم، ومن 
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قیمة، أنت مخیر، وأنت مسؤول، ولكن ـ سبحان الله ـ الإنسان لضعفھ أحیاناً، أو لأنانیتھ، إذا وقع لھ 

أما إذا  شيء لا یرضیھ، یعزوه لغیره، أما إذا أنجز شیئاً، فیقول لك:أنا فعلت، أنا درست، ونلت الشھادة،

  لم ینجح، فیقول لك:لا یوجد نصیب لأنجح، ھذا كلام مضحك جداً .

فلذلك الإنسان لضعفھ أحیاناً، وضیق أفقھ، إذا جاءه شيءٌ یكرھھ، یعزوه لغیره، لذلك قال الله عز و جل 

  في بعض الأحادیث القدسیة:

ألوني وأعطیت كل إنسان (( یا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعید واحد فس

منھم ما سأل، لم ینقص ذلك من ملكي شیئاً إلا كما ینقص البحر إن غمس فیھ المخیط غمسة واحدة، 

یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحفظھا علیكم فمن وجد خیراً فلیحمد الله تعالى، ومن وجد غیر ذلك فلا 

  یلومن إلا نفسھ ))

  [ أخرجھ ابن حبان عن أبي ذر ]

  الله التكلیفیة الإنسان مخیرٌ فیھا فإن فعلھا ارتقى وإن قصّر عنھا أخطأ: كل أوامر

الإنسان مخیر، وفي اللحظة التي یتوھم أنھ مسیر، طبعاً الإنسان مسیر، في أمھ، وأبیھ، سألوك من تحب  

أن یكون أباك ؟ مستحیل، مسیر في بلدة ولادتھ، مسیر في زمن ولادتھ، مسیر في كونھ ذكر أو أنثى، 

مسیر في إمكاناتھ، لكن العلماء قالوا:ھذا الذي لست مخیراً فیھ ھو محض خیرٍ لك، لصالحك، أنت مسیر 

فیما لم تكلف، ومخیر فیما كلفت، مسیر في زمن ولادتك، وفي مكان ولادتك، وفي أمك، وأبیك، وفي 

فت، كُلفت أن تصلي، كونك ذكر أو أنثى، وفي قدراتك، لكن ھذا التسییر لصالحك، أما أنت مخیر فیما كُل

أنت مخیر، أن تكون صادقاً أمیناً، أن تتقن عملك، أن ترحم من حولك، كل أوامر الله التكلیفیة أنت مخیرٌ 

  فیھا، فإن فعلتھا ارتقیت، وإن قصرت عنھا أخطأت

  الأستاذ معتز:

    ومن ھنا جاء الثواب والعقاب كنتیجة لھذا الاختیار 

  الدكتور راتب:

     طبعاً، لا معنى للثواب والعقاب من دون اختیار 

  الأستاذ معتز:

    وھذا ما ناقشناه في البدایة، عندما قلنا:إذا ألغي الاختیار ألغي كل شيء 

  الدكتور راتب:

    ألغي كل شيء، كلام سیدنا عمر واضح جداً 

  الأستاذ معتز:

   م .یبدو أننا وصلنا الآن إلى فقرتنا العلمیة لھذا الیو 
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  أسرار المخلوقات التي تعطف على صغارھا:

  

  الدكتور راتب:

لا زلنا في الوقوف عند أسرار ھذه المخلوقات، التي تعطف على صغارھا، وأنا أرید أن یكون ھذا درسٌ 

  بلیغ للأمھات، والآباء .

ي الصخور الحقیقة ھنا سواحل أوروبا الشمالیة، طیور البحر المسماة الكلموس، تبني أعشاشھا ھنا ف 

العالیة، على طول ھذه السواحل، عند مجيء شھر آب، تقوم صغار الطیور بأول تجربة طیرانٍ لھا، 

وتحاول الطیران باتجاه البحر، ھذه تجربةٌ شاقة بالنسبة إلیھا، فالبحر بعیدٌ عن الصخور، ما یقارب كیلو 

ش إلى الجو باتجاه الأسفل، یحلق متر واحد، والعش عالٍ جداً، وأخیراً یلقي أول الصغار نفسھ من الع

نحو البحر، تحت إشراف الطیور الكبیرة، وبھذا یتم أول تجربة طیرانٍ بنجاح، ثم تلیھ بقیة الصغار، 

ومع أن الطیران خطیرٌ جداً في البحر، ولكن لابد لھا من التدرب على الطیران لتأمین حیاة الصغار، 

في إحدى تجارب التدریب على الطیران، لم یصل ھذا فالثعالب المتربصة بھا موجودةٌ في الساحل، 

الصغیر إلى البحر، اضطر للنزول الإجباري في الساحل، ولكن أمھ لم تتركھ وحده، تحاول الأم بكل 

قوتھا أن توجھ الصغیر بسرعةٍ نحو البحر، لأن الثعالب قد رأتھا تدفع الأم الصغیر إلى البحر باستمرار، 

حیھا، لتشد انتباه الثعالب إلیھا، توشك الثعالب أن تصل إلى الصغیر، تقوم ومن جھةٍ أخرى ترفرف بجنا

الأم بتضحیةٍ مثالیةٍ نادرة، لا شبیھ لھا، لتكسب الصغیر المزید من الوقت وتنقذه، فتلقي بنفسھا أمام 

یر الذي الثعالب، تلقي بنفسھا ھذه الأم أمام الثعالب لتفتدي صغیرھا بحیاتھا، علھا تستطیع إنقاذه، الصغ

لا علم لھ بما جرى من الحوادث خلفھ، ینجح في الوصول إلى البحر، وینجو من الثعالب، الطفل الصغیر 

ینادي أمھ، لأن بقاءه في الحیاة وحده مستحیل، وتجیب أمھ نداءه، وتجیب الطیور الأخرى نداءه، وتقبلھ 

وإیثارٍ بھذا الشكل، بل وتضحیةٍ  بین صغارھا، ھناك تفسیرٌ واحدٌ فقط لقیام الحیوان بتصرفٍ عاطفيٍ 

بحیاتھ لأجل صغاره، الله تعالى خلق ھذا الكائن، وألھمھ التضحیة التي قام بھا لحمایة صغاره، ھذه أسرةٌ 

  تتكون من أفرادٍ متكافلین فیما بینھم، إلى حدٍّ كبیر، ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ ﴾

  ) 53لآیة:( سورة فصلت ا

    وھذه الآیة أصلٌ في ھذه اللقاءات الطیبة 

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 53( سورة فصلت الآیة:
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  الأستاذ معتز:

أن ننھي حلقتنا، حبذا لو تضُيء لنا شیئاً من الفرق بین الفطرة بعد أن شاھدنا ھذه المادة العلمیة، وقبل  

  عند الإنسان والغریزة عند الحیوان .

  الفطرة عند الإنسان والغریزة عند الحیوان:

  

  الدكتور راتب:

الفطرة متعلقة بالنفس، والغریزة آلیات معقدة جداً جاھزة عند الحیوان، معظم خبرات الحیوان ومھاراتھ  

ت كسبیة، لكن معظم مھارات الإنسان كسبیة، من اجتھاده، من صنعھ، الإنسان من أرقى غرائز، لیس

المخلوقات، فمنجزاتھ، خبراتھ، مھاراتھ، كسبیة، من كسبھ، بینما الحیوان لیس مخیراً، ولیس متعلماً، 

ً لدوراتٍ تثقیفیة، إذاً آلیاتھ كلھا جاھزة، فكما قلنا:مھارات الحیوان غرائز م ودعةٌ فیھ، ولیس خاضعا

ً یحتاج إلى أربعین عاماً، أو إلى عشرین  ویستخدمھا فور الولادة، أما الإنسان إلى أن یصبح ناضجا

عاماً، الإنسان كل إمكاناتھ، وخبراتھ، وقدراتھ، ومھاراتھ، كسبیة، عن طریق المحاولة والخطأ، عن 

ن كل خبراتھ الدقیقة جداً، غرائز طریق التجارب، عن طریق التعلم، عن طریق إغناء الثقافة، أما الحیوا

   جاھزة، لیس لھ فضل فیھا، إنھا من فعل الله التكویني ولیست من فعلھ التكلیفي .

  خاتمة و تودیع:

   

  الأستاذ معتز:

  لذلك كان على الإنسان أن یختار، ونتیجة خیاره في النھایة الثواب والعقاب .

ستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز في نھایة ھذه الحلقة، أشكركم فضیلة الشیخ الأ 

العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم، مشاھدینا الكرام 

  حتى نلتقي بكم في حلقةٍ مقبلة .

   

 


